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 الكويــت – أصــــدر القضــــاء الكويتي، 
الخميس، حكمــــا نهائيا ضدّ وافد مصري 
متّهم بتدبير محاولة قتل أميركيين، وذلك 

بدوافع إرهابية.
وقضت محكمة التمييز بالسجن المؤبد 
بحق الوافد المصري بتهمة الانضمام إلى 
تنظيم داعش والشــــروع في قتل خمســــة 
أميركيــــين على طريق الدائري الســــادس، 
جنوبي العاصمــــة الكويت وإتلاف مركبة 

عسكرية أميركية.
وتعتبــــر أحــــكام التمييز فــــي الكويت 
نهائية، حيث أنّها آخر درجات التقاضي.

وكانــــت الداخليــــة الكويتيــــة قد ألقت 
القبض في عام 2016 على المصري إبراهيم 
سليمان المتهم بتأييد تنظيم داعش. وقالت 
إنّه ”صدم سيارة تقل خمسة أميركيين عن 

عمد وعُثر بحوزته على مواد متفجرة“.
وأضافت الداخلية حينها أنّ ”الأجهزة 
الأمنيــــة ألقــــت القبــــض على المتهــــم إثر 
حــــادث تصــــادم متعمّد بــــين المركبة التي 
كان يســــتقلها وهــــي مركبة نظافــــة تتبع 
إحدى شــــركات المقــــاولات، بمركبة أخرى 
تقــــل 5 أميركيين. وتبينّ من التحقيقات أن 

الحادث كان مفتعلا من قبل المتهم“.
وشــــهدت الكويــــت خــــلال العشــــرية 
الجاريــــة بعض الحــــوادث الإرهابية ذات 
الصلــــة بالأوضــــاع المتوتّرة فــــي المنطقة 
والتي أفرزت ظهور تنظيم داعش وتغوّله 

بشكل استثنائي في سوريا والعراق.
وكان مــــن أكثــــر العمليــــات الإرهابية 
التي شهدتها الكويت دموية، تفجير نفّذه 
صيــــف ســــنة 2015 انتحاري مــــن تنظيم 
داعــــش في مســــجد للشــــيعة فــــي منطقة 
الصوابر بالعاصمة الكويتية أوقع سبعة 

وعشرين قتيلا وأكثر من مئتي جريح.

السجن المؤبد لمصري 

حاول قتل أميركيين 

في الكويت

أمل ضئيل في السلام يلوح مع أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن
 صنعاء - شــــهد اليمــــن، الخميس، أكبر 
عمليــــة لتبــــادل الأســــرى وذلك منــــذ بدء 
الحــــرب في البلد قبل ســــت ســــنوات بين 
المتمرّدين الحوثيــــين المدعومين من إيران 
والحكومــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا والتي 
يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وجــــاءت العمليــــة التــــي مثّلــــت أحد 
النجاحــــات النــــادرة في رصيــــد المبعوث 
الأممي إلى اليمن الســــاعي منذ ســــنوات 
إلــــى إطــــلاق عملية ســــلام جــــادّة لإنهاء 
الصراع الدامي في البلد، لتكسر، ولو إلى 
حين، نســــق التصعيد والتوتّــــر القائمين 
مــــع تفّجر القتال في ثلاث جبهات مختلفة 
امتدت من الجوف شمالا إلى مأرب شرقا، 
إلى الحديدة الواقعة على الساحل الغربي 

اليمني.
وأقلعــــت طائرات تقل أســــرى تبادلها 
طرفا الحــــرب من ثلاثة مطارات في عملية 
لإعــــادة حوالــــي ألف رجــــل إلــــى ديارهم 
والمســــاعدة في بنــــاء الثقة في ســــبيل أن 
تفضي محادثات جديدة إلى إنهاء الحرب 

المدمرة.
واتفــــق التحالــــف العســــكري بقيادة 
الشــــهر  الحوثــــي  وجماعــــة  الســــعودية 
الماضــــي في سويســــرا على تبــــادل 1081 

أسيرا بينهم 15 سعوديا.
وفي عمليــــة أدارتها اللجنــــة الدولية 
للصليــــب الأحمر، أفاد شــــاهد من رويترز 
بــــأن طائرتين تقــــلان المحررين مــــن أفراد 
التحالــــف أقلعتا من مطار فــــي العاصمة 

صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
المديــــر  كاربونــــي  فابريزيــــو  وقــــال 
الإقليمــــي للشــــرق الأوســــط فــــي اللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمر ”هــــذه العملية 
التــــي تعني الكثير لأســــر كثيــــرة تمضي 
قدمــــا“. وأضاف ”هــــذا رائع جــــدا لأنهما 
يقومان بذلك فــــي الوقت الذي لا يزال فيه 

الصراع مستعرا“.

وكانــــت إحدى الطائرتين تقل أســــرى 
ســــعوديين وســــودانيين وتوجهــــت إلــــى 
الســــعودية. أما الطائــــرة الأخرى فأقلعت 
متجهــــة إلى مطار ســــيئون فــــي محافظة 

حضرموت التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال شــــاهد آخر ومصــــادر محلية إن 
طائرة تحمــــل الحوثيين الذين أفرج عنهم 
التحالف أقلعت من ســــيئون بينما وصلت 
طائرة ثانية من مطار أبها في السعودية.

وفي رســــالة نشــــرت على تويتر، قال 
الصليــــب الأحمر إنــــه جــــرت مبادلة 484 
أســــيرا عبر خمــــس طائرات فــــي المجمل 
أقلعــــت مــــن ســــيئون وصنعــــاء وأبهــــا. 
وأضاف أن ثمة رحــــلات مقررة أخرى في 

اليومين المقبلين.
وبموجــــب الاتفــــاق، ســــتفرج جماعة 
الحوثــــي المتحالفــــة مــــع إيــــران عن نحو 
400 بينهــــم 15 جنديــــا ســــعوديا وأربعة 
سودانيين، بينما سيطلق التحالف سراح 
681 مــــن مقاتلي الحوثي فــــي إجراء لبناء 

الثقة يهدف إلى إحياء محادثات السلام.

وتعليقا علــــى العملية قــــال المتحدث 
باســــم جماعة الحوثي محمد عبدالســــلام 

إن المبادلة تجلب الأمل لصنع السلام.
ومــــن جهته شــــدد التحالــــف العربي 
في بيان على ”اهتمام القيادة السياســــية 
والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى 
والمحتجزيــــن“، مؤكــــدا أن الطائــــرة التي 
تقل 15 سعوديا وأربعة سودانيين هبطت 
في قاعــــدة جوية بالرياض. وكان الطرفان 
المتحاربان قد اتفقا في محادثات الســــلام 
عــــام 2018 على مبادلة نحو 15 ألف معتقل 
من الجانبين في إطار إجراءات بناء الثقة 
لتمهيد الطريق لمفاوضات سياسية لإنهاء 
الصراع، لكن لم يُحرز ســــوى تقدم بطيء 

بشأن تنفيذ الاتفاق.
إلــــى  المتحــــدة  الأمم  مبعــــوث  وقــــال 
اليمــــن مارتن غريفيث في بيــــان إنه يأمل 
أن يجتمع الطرفــــان من جديد قريبا تحت 
رعاية الأمم المتحدة لمناقشــــة إطلاق سراح 
جميــــع الأســــرى والمعتقلين الذيــــن كانت 

لاعتقالهم صلة بالحرب.

ودخل اليمن في صــــراع منذ أن أطاح 
الحوثيون بالحكومة المعتــــرف بها دوليا 
من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، 
مما دفع التحالــــف المدعوم من الغرب إلى 

التدخل في مارس – آذار 2015.
وكان الصــــراع، الــــذي يُنظــــر إليه في 
المنطقــــة علــــى أنــــه حــــرب بالوكالــــة بين 
الســــعودية وإيــــران، دخــــل حالــــة جمود 
عســــكري منــــذ ســــنوات في الوقــــت الذي 
يســــيطر فيــــه الحوثيــــون علــــى صنعاء 

ومعظم المراكز الحضرية الكبرى.
وأودت الحــــرب بحياة أكثــــر من 100 
ألف شخص وتمخضت عمّا تصفها الأمم 
المتحــــدة بأنهــــا أكبــــر أزمة إنســــانية في 

العالم.
وقــــال كاربونــــي إنه مع اشــــتداد آثار 
الصراع بســــبب تفشــــي الكوليــــرا والآن 
19، يحتــــاج نحــــو 24 مليــــون  كوفيــــد – 
يمنــــي، أي نحو 80 في المئة من الســــكان، 
إلــــى المســــاعدة بينمــــا يفتقــــر 20 مليونا 
إلى الإمــــدادات الغذائية الكافيــــة والمياه 

النظيفة.
ونشر الصليب الأحمر، بصفته وسيطا 
محايــــدا، أكثر مــــن 70 موظفــــا ومتطوعا 
أجــــروا فحوصــــا طبيــــة، شــــملت توفير 
المعــــدات الوقائيــــة وغيرها مــــن التدابير 
للحمايــــة مــــن خطــــر الإصابــــة بفايروس 
كورونا، وأجرى مقابلات فردية للتأكد من 

رغبة المحتجزين في عودتهم لبيوتهم.
ورغم بارقة الأمل التي فتحتها عملية 
تبادل الأسرى، فإنّه لم يتمّ قطع أي خطوة 
عمليــــة باتجاه الســــلام المنشــــود. وأبلغ 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
الخميــــس، مجلس الأمــــن الدولــــي بعدم 
التوصــــل إلى اتفاق حتى الآن بين الفرقاء 

اليمنيين بشأن مسودة الإعلان المشترك.
وجاء ذلــــك خــــلال إحاطــــة للمبعوث 
الأممــــي حــــول مســــتجدات المفاوضــــات 

اليمنية، أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة 
بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غريفيث إن المفاوضات ”ما زالت 
جاريــــة، لكن الأطــــراف اليمنية لــــم تتفق 
(مسودة  بعد على نص الإعلان المشــــترك“ 

مبادرة أممية).

ويتضمن الإعــــلان المشــــترك في أبرز 
بنوده، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع 
في اســــتئناف المشــــاورات السياسية في 
أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنســــانية 
لتخفيــــف معاناة الشــــعب اليمنــــي جراء 

الصراع.
إلا  يســــعني  ”لا  غريفيــــث  وأضــــاف 
التأكيــــد على الحاجــــة الملحــــة لأن تعمل 
الأطراف بشــــكل عاجل لأجل الحلّ لأنه مع 
مرور الوقت يصبح اتخاذ القرار أصعب“.

وحذر مــــن مغبــــة اســــتمرار هجمات 
الحوثيــــين علــــى محافظــــة مأرب شــــرقي 
اليمن، مــــع ضرورة وقف الهجوم بشــــكل 
كامــــل وفــــوري، واصفــــا الأوضــــاع هناك 

بالمتقلبة.
كمــــا حــــذر مــــن ”التصعيــــد الكبيــــر 
للأوضاع فــــي محافظة الحديدة، مشــــيرا 
إلــــى أنّ ”الوضع متوتر هنــــاك حتى بعد 
دعوات وقف القتال الصــــادرة من جانبي 

والأمم المتحدة“.
وجــــاءت إحاطة غريفيــــث بعد لقاءات 
منفصلــــة أجراهــــا مــــع مســــؤولين فــــي 
الســــعودي،  والجانب  اليمنية  الحكومــــة 
وأخرى مع ميليشيا الحوثي خلال أكتوبر 

الجاري.

 أحفاد أمير الكويت الجديد
ّ
جيل شاب من القادة الخليجيين بعضهم في سن

 الكويــت - صرفـــت عمليـــة الانتقـــال 
السريع والســـلس للســـلطة في الكويت 
الأنظار، بشـــكل مؤقّـــت، عـــن التأثيرات 
المحتملة لاختفاء الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح مـــن المشـــهد المحلّـــي 
والإقليمـــي بـــكلّ مـــا مثّلته شـــخصيته 
الاســـتثنائية مـــن رمـــز لجمع الشـــتات 
وتطويـــق الخلافـــات في مشـــهد كويتي 
ضـــاجّ بالصراعـــات، وبكل مـــا بذله من 
جهـــود للحفاظ على الهيكل الجامع لدول 
الخليج؛ مجلس التعاون الذي شهد خلال 
الســـنوات الأخيرة أكبـــر امتحان لقدرته 
على الصمود والاستمرار، بسبب الخلاف 
الذي نشب بين قطر من جهة والسعودية 
والإمـــارات والبحرين من جهـــة مقابلة، 
والذي رحل الشـــيخ صباح دون أن ينجح 
في إنهائـــه رغم ما بذله من جهود مرهقة 

لمن هم في سنّه وحالته الصحية.

رحيل الشـــيخ صباح لم يُحدث فراغا 
إقليميـــا فحســـب، لكنّه وضـــع الكويت، 
بدورها، أمام جملة من التحديات رصدها 
تقرير حديث نشره المعهد الملكي للخدمات 
الموحّدة لدراســـات الدفـــاع والأمن، تحت 
عنوان ”تغيير القيـــادة في الكويت يترك 
المزيد مـــن علامـــات الاســـتفهام لمجلس 
التعاون الخليجي“ وورد فيه أنّ الأســـرة 
الحاكمـــة فـــي الكويت أصبحـــت تواجه 
تبعـــات إعراضها عن خيار نقل الســـلطة 
إلـــى جيل جديـــد على غرار مـــا قامت به 

بلدان الخليج من حولها حيث يبلغ الأمير 
الحالي الشـــيخ نواف الأحمـــد من العمر 
83 عامـــا، ولا يصغره ولي عهده الشـــيخ 
مشعل الأحمد سوى بثلاث سنوات فقط.

ويفسّـــر التقرير هذا الخيار الكويتي 
بالرغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
السياســـة قدر الإمـــكان في عالم يشـــهد 
تغيرات سريعة داخل المنطقة وخارجها، 
وهو أمر مفهوم نظرا إلى أهمية الأحداث 
العالمية وخطورة المشـــكلات المالية التي 

تواجهها الكويت حاليا.
لكن مشـــكلة هذا الأســـلوب الكويتي 
الحذر تجعلـــه شـــبيها بطريقـــة انتقال 
فـــي  الســـوفييتي  بالاتحـــاد  الســـلطة 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، إذ قد يؤدي 
الإصرار على تداول الســـلطة بين قيادات 
مســـنة على مدى السنوات القليلة المقبلة 
إلـــى زعزعة اســـتقرار البلاد فـــي نهاية 
المطـــاف نظـــرا لعـــدم توافق هـــذا النوع 
مـــن القادة مـــع طبيعة المرحلـــة الصعبة 

اقتصاديا وسياسيا.
ويقارن التقرير بين النموذج الكويتي 
المتحفـــظ علـــى تســـليم الســـلطة لجيل 
والإماراتي  الســـعودي  والنموذج  جديد، 
والقطري والبحرينـــي، حيث تمّ التحوّل 
إلى جيل من القادة الشـــبان بعضهم في 

سنّ أحفاد أمير الكويت الجديد.
وحتى ســـلطنة عُمـــان ينطبق عليها 
نموذج تمكين الشـــباب من مواقع متقدمة 
في سلّم المســـؤولية، وذلك مع بروز نجم 
الســـيد ذي يزن بن هيثم في منصب وزير 
للثقافة والرياضة والشباب ضمن الهيكل 
الحكومـــي الجديـــد الذي وضعـــه والده 

السلطان هيثم بن طارق.
ولـــم تكن الكثير مـــن العيوب ظاهرة 
في عهد الشـــيخ صباح الـــذي غطّى على 
هـــرم طاقم الحكـــم في الكويـــت بميزاته 
الشخصية وما كان يحظى به من احترام 
الجميـــع على مســـتوى العالـــم، كما أن 

تعاملـــه الماهر مـــع الشـــؤون الخارجية، 
باعتباره صديقا للجميـــع، كان يعني أن 
تظل بلاده بمنأى عـــن الغضب الإقليمي. 
ونظرا إلى حالة الاســـتقطاب التي طبعت 
الحياة السياســـية في المنطقـــة العربية 
والخليـــج بعـــد انـــدلاع أحـــداث الربيع 
العربي مطلع العشرية الحالية، يعد هذا 
إنجـــازا مثيرا للإعجـــاب، وفق توصيف 

محرر التقرير مايكل ستيفنز.
فمن مآثـــر أمير الكويـــت الراحل أنّه 
كان يتعامل مع تغيير اجتماعي وسياسي 
جذري في بلاده، وغالبا ما يسهل نسيان 
أنه لم يكن يمتلك ترف تجاهل السياســـة 
الداخليـــة في ظـــلّ وجود برلمـــان حركي 
كثير المعارضة والاحتجاج على سياسات 
الحكومة وحتى على قرارات الأمير، ومع 
وجـــود صحافة تمتلك هامشـــا من حرية 
النقـــد والتعبير. ولكن، وعلـــى الرغم من 
الاضطرابـــات السياســـية التـــي أنتجت 
خمســـة برلمانـــات في ســـنوات معدودة، 
ظل الشـــيخ صبـــاح فـــوق الاضطرابات، 
وحافظ على الهيبـــة والاحترام اللذين لم 
يكونا متاحين لآخرين من أعضاء أســـرة 

آل الصباح الحاكمة.
ولـــم يدفـــع الشـــيخ صبـــاح بـــلاده 
إلى المغامـــرة في سياســـتها الخارجية، 
ومـــع ذلك لـــم يجعلهـــا عديمـــة الأهمية 
إقليميـــا ومفتقرة إلى الجـــرأة والمبادرة 
مثل أشـــقائها في دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي الـــذي كان حتى آخـــر مراحل 
حياته مصرّا على الحفاظ عليه وحمايته 

من التفكّك.
وقـــد تجلّى إصـــراره ذاك في ما بذله 
مـــن جهود قبيل وفاتـــه لتطويق الخلاف 
بـــين قطـــر وجيرانهـــا. فمنـــذ أن بـــدأت 
المشـــاحنات فـــي ســـنة 2014 بـــذل جهدا 
هائلا في الوساطة بين الأطراف المختلفة 
ونجح إلى حين. وفي 2017 ومع الانقسام 
الثاني والأكثر حدّة ســـعى الشيخ صباح 
الذي بـــدأت صحته تتدهـــور حينها إلى 
الوساطة مرة أخرى. وكان يتولّى القيادة 
في الواجهة في حين كان من الأنســـب لمن 
هم في ســـنّه الركون إلـــى الراحة وعيش 

حياة أكثر هدوءا.
وعلى الرغم من فشل المسار الكويتي 
هـــذه المـــرة، فـــإن وفـــاة الشـــيخ صباح 
قـــد تشـــكّل علامة ســـيئة فـــي العلاقات 
الخليجيـــة. فقد كان المســـار الكويتي هو 

الأنجع، وقـــد احتـــرم كلٌّ مـــن القطريين 
والســـعوديين أمير الكويـــت الراحل بما 
يكفـــي للترحيـــب بأفـــكاره والتعامل مع 
مبادراتـــه بطريقـــة أظهـــرت احترامهـــم 

العميق له.
ومن دون الشـــيخ صباح سيكون من 
الصعب إيجاد مســـار كويتي للمصالحة 
بين الدوحة من جهة، والرياض وأبوظبي 
والمنامـــة من جهة مقابلـــة. وبذلك تصبح 

احتمالات ترميم الصدع الخليجي أبعد.
وقد مثّلت وفاة الشـــيخ صباح ضربة 
مزدوجـــة للقطريـــين فـــي أقل من ســـنة 
بعد وفـــاة قائد خليجـــي تعتبره الدوحة 
معتدلا ومحايدا في نزاعها مع العواصم 
الخليجية الثلاث، وهو السلطان قابوس 

بن سعيد سلطان عُمان السابق.

وبهذه المعطيات سيكون من الصعب 
تحديـــد وجهة سياســـات الخليـــج إزاء 
الخلاف بين قطـــر ودول التعاون الثلاث 
المقاطعـــة لهـــا حيـــث كل من الســـلطان 
قابـــوس والشـــيخ صبـــاح قد اشـــتركا 
بشـــكل وثيق في إنشـــاء مجلس التعاون 
الخليجـــي فـــي 1981 وكانـــا متأكّدين من 

استمراريته.
الســـعوديون  يـــدرك  حـــين  وفـــي 
والإماراتيـــون والقطريـــون قيمة مجلس 
التعـــاون، يترك الخـــلاف العميق بينهم 
بعد ثلاث ســـنوات من الانقســـام القليل 
من الأمل في عودة المؤسسة إلى موقعها 

كهيئة فعالة في المستقبل.
والمفكـــر  السياســـي  قـــول  ويبـــدو 
البريطانـــي إينوك باول بأن ”جميع المهن 

السياســـية تنتهي بالفشـــل“ هو الأنسب 
لوصف عهد أميـــر الكويت الراحل. فعلى 
الرغـــم من كل الصعوبـــات التي واجهها 
فـــي الداخل والتي تغلـــب عليها بنجاح، 
فســـيكون إرث سياســـته الخارجيـــة هو 
الذي ســـيتذكره العالم به رغم أنّ أسلوبه 
السلس وسياســـاته القائمة على ميزاته 
الشـــخصية لم يكونا كافيـــين في النهاية 
للتخفيف من الانقســـامات العميقة التي 
توسّـــعت في الخليج مع أحـــداث الربيع 
العربي. فقد كان كلّما حاول حل مشـــكلة 
أصبـــح موقفه أضعف. وعلـــى الرغم من 
كل جهوده فقد كفت الكويت عن أن تكون 
وسيطا فعالا تحت قيادته، ويصعب أكثر 
توقع اســـتعادة الكويت لمكانتها كوسيط 

ناجع الآن بعد رحيله.

الكويت تواجه تبعات إعراضها عن مسايرة بلدان الخليج

في تناقل السلطة بين الأجيال

مكانته غطت على شيخوخته

ومضة للفرح في أحزان الحرب الطويلة

هرم الطبقة الحاكمة في الكويت وإعراضها عن تسليم السلطة لجيل جديد 
على غرار ما أقدمت عليه بنجاح دول خليجية أخرى ســــــيكونان من ضمن 
المشكلات التي ســــــتواجه الكويت في مرحلة ما بعد الأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد، الذي لطالما غطّى بميزاته الشخصية وبمكانته الفريدة على 
ــــــده إلى الإقليم وأتاحت له  الكثير من المشــــــكلات.. مكانة تجاوزت حدود بل
لعب دور الوســــــيط المقبول من جميع الفرقاء بغض النظر عن مدى نجاحه 

في حلّ الخلافات وإنهائها.

الأسلوب الكويتي الحذر في 

عملية نقل السلطة يشبه 

تداول الرؤساء المسنين 

على الحكم في أواخر عهد 

الاتحاد السوفييتي

نص الإعلان المشترك 

لم يحصل بعد على 

توافق الفرقاء

مارتن غريفيث
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